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231820 ‐ من أفطر ف رمضان طيلة حياته لمرضه ، هل يحرم من دخول الجنة من باب الريان ؟

السؤال

قيل : إنه لا يدخل الجنة من باب الريان إلا الصائمون ، فهل معن هذا أنه لا يمنن الدخول من هذا الباب كون أعان من

مرض السري منذ سن مبر ولم أستطع صيام رمضان طيلة حيات ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المريد للخير إرادة جازمة صحيحة ، ولن حال بينه وبين فعله عذر من مرض أو عجز أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، هو

بمنزلة العامل .

نوكَ فَدَنَا متَب ةوغَز نم عجر لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " : نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نروى البخاري (4423) ع

الْمدِينَة فَقَال : ( انَّ بِالْمدِينَة اقْواما ما سرتُم مسيرا و قَطَعتُم وادِيا ا كانُوا معم ) ، قَالُوا : يا رسول اله ، وهم بِالْمدِينَة ؟ ،

." ( ذْرالْع مهسبح ، دِينَةبِالْم مهو ) : قَال

نم ّلصفَي قُومنْ ينْوِي اي وهو ،اشَهرف َتا نم ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِأن النَّب اءدالدَّر ِبا نوروى ابن ماجة (1344) ع

اللَّيل ، فَغَلَبتْه عينُه حتَّ يصبِح ، كتب لَه ما نَوى ، وكانَ نَومه صدَقَةً علَيه من ربِه) وصححه الألبان ف " صحيح ابن ماجة " .

هال َّلص هال ولسر عمس نَّهه عنه اال رض ارِينَّمشَةَ الابك وروى الترمذي (2325) وصححه ، وأحمد (18031) عن أب

علَيه وسلَّم يقُول : ( انَّما الدُّنْيا ربعة نَفَرٍ: عبدٍ رزَقَه اله ما وعلْما فَهو يتَّق فيه ربه ، ويصل فيه رحمه ، ويعلَم له فيه حقا ،

هتيبِن ونٍ فَهَُف لمبِع لْتملَع ام نَّ لا لَو : قُولي ةيّالن ادِقص وفَه ام زُقْهري لَما ولْمع هال زَقَهدٍ ربعنَازِلِ، والم لفْضذَا بِافَه

و ، همحر يهف لصي و ، هبر يهف تَّقي  لْمرِ عبِغَي هالم خْبِطُ في وا ، فَهلْمع زُقْهري لَمو ام هال زَقَهدٍ ربعو ، اءوا سمهرجفَا

ونٍ فَهَُف لمبِع يهف لْتملَع ام نَّ لا لَو :قُولي وا فَهلْمع و ام هال زُقْهري دٍ لَمبعنَازِلِ، وثِ المخْبذَا بِاا، فَهقح يهف هل لَمعي

. ( اءوا سمهفَوِزْر هتيبِن

وصححه الألبان ف "صحيح سنن الترمذي" .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :
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" من نوى الخير وعمل منه مقدوره ، وعجز عن إكماله : كان له أجر عامل " .

انته من "مجموع الفتاوى" (22 /243) .

وقال أيضا :

" فَهوء كانُوا قَاصدِين للْعمل الَّذِي كانُوا يعملُونَه ، راغبِين فيه ، لَن عجزوا ، فَصاروا بِمنْزِلَة الْعامل " انته من "مجموع

الفتاوى" (10 /441) .

وقال أيضا :

. " لامْال لامالْع نْزِلَةبِم وقْدُورِ : هالْم لعف عةً ، مازِمةً جادرِيدُ إرالْم "

انته من " مجموع الفتاوى " (10/ 731) .

وهذه المشاركة ، أو المساواة ، المذكورة ف النصوص ، بين "الناوي" و"العامل" ، إنما ه ف أصل أجر العمل ، ولا يلزم من

ذلك أن يون له أجر العامل من كل وجه .

قال ابن رجب رحمه اله :

" وقد حمل قوله : ( فهما ف الأجر سواء ) عل استوائهما ف أصل أجرِ العمل ، دون مضاعفته ، فالمضاعفةُ يختص بها من

عمل العمل دونَ من نواه فلم يعمله " .

انته من " جامع العلوم والحم " (2/321) .

وروى مسلم (1909) من حديث سهل بن حنَيفٍ رض اله عنه انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( من سال اله الشَّهادةَ

. ( هاشرف َلع اتنْ ماو دَاءالشُّه نَازِلم هال لَّغَهدْقٍ ببِص

قال ف "عون المعبود" (4/268) :

هقْدُورم لفَعا ورى خَيا نَومنْهم نَّ ك : ( هاشرف َلع اتنْ ماو ) ِدْق الطَّلَبص َلع ازَاة لَهجم : ( دَاءنَازِل الشُّهه مال لَّغَهب ) "

.رِ " انتهجل اصا ا فيتَوفَاس ،

وقال المناوي رحمه اله:

" (وإن مات عل فراشه) لأن كلا منهما نوى خيرا وفعل ما يقدر عليه، فاستويا ف أصل الأجر، ولا يلزم من استوائهما فيه من

هذه الجهة: استواؤهما ف كيفيته وتفاصيله، إذ الأجر عل العمل ونيته يزيد عل مجرد النية، فمن نوى الحج ولا مال له يحج به

يثاب دون ثواب من باشر أعماله، ولا ريب أن الحاصل للمقتول من ثواب الشهادة تزيد كيفيته وصفاته عل الحاصل للناوي

الميت عل فراشه ، وإن بلغ منزلة الشهيد ، فهما وإن استويا ف الأجر لن الأعمال الت قام بها العامل تقتض أثرا زائدا

وقربا خاصا، وهو فضل اله يؤتيه من يشاء " .

انته من " فيض القدير " (6/186) .

ثانيا :
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نَّ فا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،نْهع هال ضدٍ رعس نب لهس نروى البخاري (1896) ، ومسلم (1152) ع

، نْهدْخُلُونَ مونَ ؟ فَيمائالص نيا :قَالي ، مهردٌ غَيحا مهعم دْخُلي  ،ةاميالْق موونَ يمائالص نْهم دْخُلانُ، ييالر لَه قَالا يابب نَّةالْج

فَاذَا دخَل آخرهم ، اغْلق فَلَم يدْخُل منْه احدٌ ) .

فباب الريان خاص بالصائمين ؛ لأنهم صبروا عل العطش ف نهار رمضان ، وخاصة ف أيام الصيف والحر .

قال ابن الجوزي رحمه اله :

اء " انتهزباسم الْج موى، فَسن يرم والعطشان اائاء الصزن ج ال؛ق بِالْحئ نَّهاب الريان: فَام بِبواب الصته بيمأما تَسو "

من "كشف المشل" (3/ 391).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" (الريان) يعن الذي يروي ؛ لأن الصائمين يعطشون ولاسيما ف أيام الصيف الطويلة الحارة؛ فيجازون بتسمية هذا الباب بما

يختص بهم، باب الريان " .

انته من "شرح رياض الصالحين" (5/ 271).

فمن مرض مرضا مزمنا ، لم يستطع معه الصوم ، فأطعم ولم يصم ، وعلم اله منه أنه لو كان قدر لصام : كان له أصل أجر

الصائم ، دون مضاعفات الأجر ، وما يترتب عل الصيام من الفضل .

والظاهر أن الوعد المذكور ف الحديث ، بالدخول من باب الريان : إنما هو من الفضائل الزائدة للصيام ، عل أصل الأجر ،

وأن ذلك إنما هو للصائمين حقيقة ، وليس لمن نوى الصيام وعجز عنه .

بل الراجح أن هذه الفضيلة ليست لل صائم ، وإنما ه لمن غلب عليه الاشتغال بالصيام ، حت أكثر من صوم النافلة ،

وليس مجرد صيام الفريضة .

ِحرص بِهو ، عاقو ِهنَبِي نمو هال نم اءجالر :اءلَمالْع قَال (منْهونَ مَنْ تو اجراو)" : (3/77) الموطأ شرحه عل ف قال الزرقان

ف حدِيثِ ابن عباسٍ عنْدَ ابن حبانَ ولَفْظُه: " فَقَال: اجل وانْت هو يا ابا برٍ " وف الْحدِيثِ اشْعار بِقلَّة من يدْع من تلْكَ

ابوابِ كلّها، واشَارةٌ الَ انَّ الْمراد ما يتَطَوعُ بِه من اعمالِ الْمذْكورة  واجِباتُها لثْرة من يجتَمع لَه الْعمل بِالْواجِباتِ،

. ا" . انتههاعنْوا يعمبِج لمالْع لَه عتَمجي نم اتِ فَقَلعفِ التَّطَوَبِخ

وقال ابن عبد البر : " وفيه: انَّ اعمال الْبِر ِ يفْتَح ف اغْلَبِ لْنْسانِ الواحد ف جميعها وانَّ من فُتح لَه ف شَء منْها حرم

غيرها ، ف الأغلب وأنه قد تفتح ف جميعها للْقَليل من النَّاسِ وانَّ ابا برٍ الصدِّيق رض اله عنْه من ذَلكَ الْقَليل " انته من

"التمهيد" (7/185) .

نَّاتج ) : ه وأحسن العمل ؛ فإن للجنة أبواباً كثيرة؛ كما قال تعالال ولا يضر المعذور أنه لا يدخل من هذا الباب إذا اتق

عدْنٍ يدْخُلُونَها ومن صلَح من آبائهِم وازْواجِهِم وذُرِياتهِم والْملائةُ يدْخُلُونَ علَيهِم من كل بابٍ ) الرعد/23 .

نم ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوقد روى البخاري (1897) ، ومسلم (2027) ع

نمو ،ةلاابِ الصب نم عد ةلاالص لها نانَ مك نفَم ،رذَا خَيه هدَ البا عي :نَّةابِ الجوبا نم نُودِي ،هال بِيلس ف نيجزَو نْفَقا

نم عد دَقَةالص لها نانَ مك نمانِ، ويابِ الرب نم عد اميالص لها نانَ مك نمادِ، وابِ الجِهب نم عادِ دالجِه لها نانَ مك
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. ( دَقَةابِ الصب

فمن فاته فضل عمل صالح لعذر ، فإن له من صالح الأعمال متسعا ، فمن فاته باب الريان ، فليجتهد أن يون من أصحاب

الأبواب الأخرى ، كباب الصلاة ، وباب الجهاد ، وباب الحج ، وباب الصدقة ، وغير ذلك من أبواب الجنة.

انظر جواب السؤال رقم : (148176) .

واله تعال أعلم .
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